المَسيحُ عِيسى ابنُ مَريم
كتبه: أحمد فوزي

المقدمـــــة
         الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل  وكبره تكبيراً ،  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له   القائل في محكم آياته : ﴿ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ﴾ . الذي نزه نفسه عن المثل والشريك : ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ : ﴿ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ﴾  .

       وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، المرسل  رحمة للناس وهداية للخلق : ﴿ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذير﴾ .

     أرسله الله على فترة من الرسل وانقطاع من العلم وجهالة من الناس ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فبصر الله به من العمي وهدى به من الضلالة . : ﴿ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ﴾

           أما بعد :   

      فلم يثر جدل حول شخصية من الشخصيات مثل ما صار حول عيسى بن مريم عليه السلام.
     فقوم يفترون عليه ويدعون أنه ابن زنا، ويرمون أمه الصديقة البتول بالفاحشة. قال تعالى: ﴿وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيماً﴾ [النساء:156].  ولم يقولوا رسول الله اعترافا منهم به أنه المسيح ( أو أنه رسول من عند الله ، بل قالوا ذلك سخرية واستهزاء. 

     جاء في إنجيل يوحنا 19/19:21: (19وكتب بيلاطس عنواناً ووضعه على الصليب ، وكان مكتوباً: يسوع الناصري ملك اليهود20 فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريباً من المدينة، وكان مكتوباً بالعبرانية واليونانية واللاتينية21 فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب: ملك اليهود ، بل: إن ذاك قال : أنا ملك اليهود).
    وادعى قوم آخرون أنه ابن الله ، أو الإله الابن والأقنوم الثاني ، فيكون هو والله شيء واحد ، كما يزعمون ويقولون باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. 
    قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [التوبة:30]. 
       وأما المسلمون، فإنهم يقولون إنه عبد الله ورسوله ، وهو أحد أعظم خمسة أنبياء صلى الله عليهم وسلم أجمعين ، وأمه صديقة. 
     قال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً﴾ [النساء:171]. 
    وقال تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [المائدة:75]. 
    وقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً﴾ [الأحزاب:7]. 
    وعن عبادة بن الصامت  (قال: قال رسول (: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) متفق عليه.
    وفي هذا الكتاب رد على زعم النصارى الذين غالوا في المسيح (، فجعلوه إلها، واعتمدت نصوص أهل الكتاب في بيان الحقائق ، وإبطال الشبه ، مع الاستدلال بآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، كلٌّ في موضعه حسب الحاجة إلى الدليل المعتمد .
     وقد قسمت الكتاب فصلين:
 الفصل الأول:تحدثت فيه عن المسيح مولده ، ومعجزاته ، وعن شبه النصارى حول بعض آيات القرآن المتعلقة بالمسيح ، وعن التثليث. 
الفصل الثاني:ذكرت شبهات المثلثين والنصوص التي يستدلون بها على ذلك، وقمت بتفنيدها شبهة شبهة. وذكرت فيه أحوال المسيح ( الدالة على بشريته. 
                                والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب كل من أراد الهداية والصواب
                                                                                       وكتب

                                                    أحمد فوزي عبد القوي           
                                                         الدوحة - قطر  
                                          13 شوال 1423 هـ  17 ديسمبر 2002م
الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأول
          المسيح ( والتثليث
مولــــده
     ولد عيسى ( في بَيْت لحم في أَيَّامِ هِيرُودُسَ الْمَلِك من غير أب آية منه تعالى، قال عز وجل : ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيّا * قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً * قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْراً مَقْضِيّاً﴾ [مريم:19-21]. 
     فميلاده آية ومعجزة لليهود الذين قد قست قلوبهم ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. 
    وليس معنى أنه ولد من غير أب أنه إله أو أنه ابن إله، فلئن كان ميلاده آية ، وعجبا فإن خلق آدم أعجب منه ، لأنه بلا أب ولا أم.
    قال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران:59]. 
أي شأن عيسى الغريب في الخلق والإيجاد ، كشأن آدم في خلقه من غير أب ، أو هو من تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم ، وأوقع في النفس
. 
   وقد تدرج عيسى  (في أطواره ، فكان حملاً ثم رضيعاً في المهد ثم فطيماً إلى آخر المراحل التي بلغها.
   وكان أول ما نطق به الوليد عيسى  (أنه قال: ﴿إني عبد الله﴾ وكأن في هذا رداً على من سيرفعه مقاماً لا ينبغي إلا لله.
ثم عقب قائلاً: ﴿آتاني الكتاب وجعلني نبياً﴾ ، وفي هذا رد على اليهود الذين نفوا عنه النبوة والرسالة ، ورموه بالكذب والبهتان. 
   وكلامه في المهد صبياً هو براءة لمريم البتول الصديقة من الفاحشة.
معجـزاتــه
     الآية و المعجزة بمعنى واحد، وهو الدليل والبرهان على صدق المدعى ، وهي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة. 
والآية أعم ، لأنه اللفظ الذي جاء به القرآن الكريم ، أو هو لفظ شامل لكل ما أعطاه الله لأنبيائه للدلالة على صدقهم، سواء قصد به التحدي أم لا.
   فعيسى  (كانت له معجزات عظيمة ، وآيات عجيبة دلت على نبوته ، وصدق رسالته. 
   قال تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ والإنجيل * وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران:48-49]. 
   وقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ والإنجيل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرائيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة:110]. 
   فكان من آياته ( أنه يأتي بطين، فيصوره كهيئة الطير، فينفخ فيها فيكون طيراً بإذن الله ، ويبرئ الأكمة أي من ولد أعمى ، والأبرص وهو من أصيب بمرض البرص بإذن الله ، ويحي الموتى بإذن الله ، وقد أحيا ثلاثة فقط ، كما نصت على ذلك كتب العهد الجديد وهم: ابن الأرملة ، وابنة القائد ، ولعازر. 
    وينبئهم بما في بيوتهم من طعام يأكلونه وقوت يدخرونه، وهذه كلها آيات من عند الله ليؤمنوا برسالته ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.
    وعيسى ( لم يَخْلُقْ بشراً أو إنسانا ، فيأتي بطين ويصوره على هيئة الإنسان ، وينفخ فيه الروح فلم يحدث من عيسى هذا ، ولو أراد الله أن يكون ذلك من آياته لكان، ولكن لأن الفتنة تعظم بهذا فلم يكن له ذلك كما لم يكن لأحد قبله ، وآياته منفردة قد جاء به أنبياء سابقون ، كما سنبين إن شاء الله. 
   قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار، وحيرت كل سحار، فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام، وصاروا من عباد الله الأبرار.
   وأما عيسى (، فبعث في زمان الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيداً من الذي شرع الشريعة1. 
شبهـــــة
   يدعى بعض جهال النصارى ومن يريد تغليط عوام المسلمين منهم أن القرآن الكريم به إقرار بألوهية المسيح، لأنه جاء فيه أنه كلمة الله ، وأنه روح الله ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء:171]. وهذا الاستنتاج محض افتراء ، وتغليط لا غير. 
  إن المؤمن يشهد ببطلان قول الطائفتين اليهود إذ قالوا إنه ولد بغي ، والنصارى الذين 
قالوا: إنه الله أو ابن الله ، و الأقنوم الثاني ، ولا يصح إسلام أحد علم ما يقولونه إلا أن يتبرأ من هذا البهتان العظيم. 
   وإنما سمي عيسى (كلمته) لوجوده بقوله تعالى: (كن) ، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران:59]. 
   فالكلمة التي ألقاها إلى مريم هي (كن)، فقال له: كن ، فكان عيسى، وليس عيسى نفسه هو: كن، لأن (كن) هو قول من الله ، وعيسى عليه السلام خُلق بها ، قال تعالى:﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل:40]. 
   فخلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل ( إلى الصديقة مريم ، فنفخ فيها بأمر الله عز وجل ، فكان عيسى بإذن الله عز وجل ، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له (كن) فكان، فليس الكلمة صارت عيسى ، ولكن بالكلمة صار عيسى1. 
   وقوله: (وروح منه) أي أنه مخلوق من روح مخلوقة ، وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف ، كما تقول بيت الله ، وكعبة الله، وناقة الله. 
   قال تعالى: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً﴾ [الأعراف:73]. 
  وقال تعالى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾ [الحج:26]. 
  وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [الجاثـية:13]. 
  فهو روح كسائر الأرواح ، إلا أن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفًا ، حيث خلق على غير سنة الخلق ، كما كان آدم عليه السلام، حيث قال في حقه: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [الحجر:29]. 
   والله جل وعلا قال: (وَرُوحٌ مِنْهُ) ، لأن روح عيسى مخلوقة من عند الله تعالى ، وليست منفردة بالأمر والتدبير ، بل هي منه جل شأنه خلقا وإيجادًا. 
التثليــث
    لو أردنا أن نفهم معنى التثليث، فعلينا أن نقرأ أولاً ما سطره قسسهم وعلماؤهم عن هذا الأمر ، وننظر بعد ذلك ما نخرج به من هذه المطالعة. 
   يقول القس إبراهيم سعيد: (يليق أن نوضح بكلمات موجزة المعنى المراد: بابن الله العلي ، أو ابن الله ، فلم يقصد بها ولادة طبيعية ذاتية من الله ، وإلا لقيل ولد الله ، ولم يقصد بها ما يقال عادة عن المؤمنين جميعاً أنهم أبناء الله، لأن نسبة المسيح لله هي غير نسبة المؤمنين عامة لله ، ولم يقصد بها تفرقة في المقام من حيث الكبر والصغر ، ولا الزمنية ولا الجوهر ، لكنه تعبير يكشف لنا عمق المحبة السرية التي بين المسيح والله ، وهي محبة متبادلة)1. 
   يقول القس بولس سباط: (يرى النصارى أن الباري تعالى جوهر واحد، موصوف بصفات الكمال، وله ثلاث خواص ذاتية كشف المسيح عنها القناع، وهي: الآب، والابن، وروح القدس.
  ويشيرون بالجوهر الذي يسمونه الباري ذا العقل المجرد إلى الآب، وبالجوهر نفسه الذي يسمونه ذا العقل العاقل ذاتَه إلى الابن، وبالجوهر عينه الذي يسمونه ذا العقل المعقول من ذاته إلى روح القدس، ويريدون بالجوهر ما قام بنفسه مستغنيا عن الظروف...).2
  وفي قاموس الكتاب المقدس: (طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية: الله الآب، والله الابن، والله الروح القدس، فإلى الآب ينتمي الخلق بواسطة الابن، وإلى الابن الفداء، وإلى الروح القدس التطهير، غير أن الثلاثة أقانيم تتقاسم جميع الأعمال الإلهية على السواء)3.
  فالله سبحانه عندهم عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية غير منفصلة الشخصيات، والابن مولود غير مخلوق، والابن ليس أحد ولا أكبر ولا أصغر من الآب، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. 
  ولذلك قال القس بفندر عن هذه العقيدة: عليكم أن تقبلوها ولا تفهموها. 
  جاء في رسالة يوحنا الأولى 5/7-8: (7فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدسي، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. 8والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد)1. 
   ولأن هذه العقيدة عسيرة الفهم –بل محالة- فضلاً عن أن تقبل طفق القساوسة يقربون هذا الأمر حتى يكون مقبولاً لدى العوام، أو يكون مقنعاً إلى حد ما، فتارة يشبهون ذلك بالشمس وضوئها وحرارتها، أو بالبطيخة وقشرتها ولبها، ونحو ذلك من التشبيهات التي هي أبعد ما تكون عن حقيقة ما يتصوره هؤلاء، لأن هذا التصور لا وجود له إلا في مخيلة القوم. 
   قال البابا شنودة الثالث: (إن التثليث ليس تعدد ذوات، وإنما تشعب ذات... إن النار والحرارة المنبعثة عنها والضوء شيء واحد).2
  ولو فكر لعلم أن هذا فاسد ، لأن النار وحرارتها وضوءها ليست شيئاً واحداً ، وإنما هي شيء تولد عنه شيئان: الحرارة ثم الضوء، والنار هي مركز الدائرة، والحرارة والضوء أثران للنار، وحرارة النار يمكن انفصالها عنها، فإن حرارة الإناء تبقى حتى بعد انفصال النار عنه وانطفائها كذلك. 
  فهذا الأمر في غاية الغرابة حقاً، فهو ليس عليه دليل منقول كما سترى في هذا الكتاب، ومخالف للعقل إذ لا يتصور أبداً أن ثلاثة لكل منهم شخصية مستقلة منفصلة قائم بذاته وأفعاله لا يتصور أنهم واحد كما تدعى الكنيسة. 
  وكان رد الكنيسة لمن عارضها في هذا الأمر وانتقدها: (أن هذا سر من الأسرار الكنسية المقدسة، وليس للعقل سلطان على حقائق الإيمان).  فالكنيسة تقول إن 1+1+1= 1، والعقل والعلم يقول إن: 1+1+1= 3.
   فإما أن نلغي عقولنا ونهدر حقائق العلم، وإما أن تتنازل الكنيسة عن هذا، وتسلم بحقائق النقل والعقل. 
الأمـم والتوحيــــد
   إن العقيدة التي يدين بها النصارى هي خلاف ما جاء به الأنبياء جميعاً من لدن آدم ( إلى محمد (، فإنهم جاءوا بالتوحيد الخالص. 
  قال تعالى:﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾[النحل:36].
  وأقوال الأنبياء جميعها متطابقة على أن الله واحد لا شريك له، وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.
   قال رسول الله (: (أنا أولى بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى، ودينهم واحد)1.
   فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في عيسى ابن مريم المعتقد الحق، والقول الصدق فدين الأنبياء -أي عقيدتهم- واحد، وشرائعهم مختلفة ﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة:48]. 
   ولو كان الأنبياء عالمين بهذا الأمر - التثليث أو أن الله ثلاثة أقانيم -ولم يبينوه لأقوامهم لضلوا، لأنهم كتموا شيئاً من أساسات العقيدة. 
   ولكن رسل الله لم يكتموا شيئاً من الحق، فبينوا كل شيء أُمِروا به، من عقيدة وشريعة وكل ما أوحي إليهم به
   قال تعالى: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً﴾ [طـه:98]. 
  وقال تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [المؤمنون:91]. 
   وقال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف:59]. 
    وقال تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [لأعراف:73]. 
   وقال تعالى: ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف:85].   والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام أَمَروا أقوامهم أن يعبدوا الله الواحد الأحد.
   جاء في سفر التثنية 4/35-39: (35إنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواه...39 فاعلم اليوم وردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من الأسفل ليس سواه).
  وهذا يوافق قول الله عز وجل : ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) [الزخرف:84].  وقولَه: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام:3]. 
   وفي سفر إشعيا 45/5-7: (5أنا الرب وليس آخر لا إله سواي نطقتك وأنت لم تعرفني6لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري أنا الرب وليس آخر7 مصور النور وخالق الظلمة وصانع السلام وخالق الشر أنا الرب صانع كل هذه).
   وفي سفر إشعيا أيضاً 46/9-10: (9 اذكروا الأوليات منذ القدم لأني أنا الله وليس آخر الإله وليس مثلي10 مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل). 
   وفي كتب العهد الجديد مرقس: 12/28-29-32: (28 فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما رأى أنه أجابهم حسنا، سأله: أية وصية هي أول الكل29 فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد32 فقال له الكاتب: جيداً يا معلم بالحق قلت لأنه الله واحد وليس آخر سواه). 
  فأخبره عيسى  (أن الرب واحد أحد ولم يذكر له  تثليثا أو أقانيم، ولو كان كذلك لوجب عليه إبلاغه لهم .والأخبار في وحدانيته تعالى كثيرة جداً.
هل الأقانيم الثلاثة متساوية؟
     إن النصارى يعتقدون أن الأقانيم الثلاثة هي ذات واحدة، وأنها متساوية. يقول الأب بولس الياس اليسوعي: (ليس الله إذاً كائناً تائها في الفضاء منعزلاً في السماء، لكنه أسرة مؤلفة من أقانيم ثلاثة تسودها المحبة، وتفيض على الكون براءة، وهكذا يمكننا أن نقول: إن كنه الله يفرض هذا التثليث)1. 
    وجاء في قاموس الكتاب المقدس: (طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية: الله الآب ، والله الابن ، والله الروح القدس)2. 
     فهم يؤمنون -أو هكذا يقولون- بأن الأقانيم الثلاثة ليست ثلاثة ذوات، ولكنها ذات واحدة.3 
    فكيف أراد الله أن يفتدى البشر بابنه؟!! ولو كانوا ذاتاً واحدة، فكيف انفصل الابن حتى تجسد في الناسوت؟
      إن هذا الاعتقاد يحتم القول بأنهم ذوات مختلفة، ولذلك تجد في مخيلة كل نصراني صورة ماثلة في ذهنه لكل أقنوم من الأقانيم الثلاثة، وهي متغايرة مختلفة. 
     والدليل من كتبهم على أن الأقانيم مختلفة غير متساوية ،كل أقنوم مستقل بذاته، وأنهم يعبدون ثلاثة آلهة لا إلها واحداً، هو ما جاء في كتب العهد الجديد نفسه.
    يوحنا 14/28: (سمعتم أني قلت لكم أنا أذهب ثم آتي إليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضى إلى الآب لأن أبي أعظم مني). 
   وما دام المسيح يقر ويعترف هو أن الآب أعظم منه، فهو غيره قطعاً، ويقتضي هذا عدم المماثلة، وعدم التساوي. 
لوقا 18/18-19: (18وسأله رئيس قائلاً: أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟19 فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحاً؟ ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله). 
     فالمسيح  (يقول لهم ليس أحد له صفات الكمال، ونعوت الجمال والصلاح الأبدي إلا واحد فقط، وهو الله، واستنكر قول الرئيس له (أيها المعلم الصالح) فقال: لماذا تدعوني صالحاً؟
    والنصارى يعتقدون أن المسيح مات – ليس موت الجسد ( الناسوت) بل موت الابن ( اللاهوت ) -  وفي هذا يقول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس 11/26: (فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجئ).
     وكون أحد الأقانيم قد مات –كما يزعمون- فهذا دليل على انفصالهم، والذي أقامه من الأموات هو الله وليس المسيح أقام نفسه، بل أقامه غيره وهو الله.1
     ففي سفر أعمال الرسل 2/24: (الذي أقامه الله ناقضاً أوجاع الموت إذ لم يكن ممكناً أن يمسك منه).  وفي السفر نفسه 10/40: (هذا أقامه الله في اليوم الثالث)  وفيه أيضاً 13/30: (ولكن الله أقامه من الأموات).
     وفي لوقا 12/8 -9 : (8 وأقول لكم : كل من اعترف بي قدام الناس ، يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله 9 ومن أنكرني قدام الناس ، ينكر قدام ملائكة الله ).
    وهم يفرقون قطعا بين الله وبين المسيح  لأنهما عندهم متغايران وإن قالوا أنهم يعتقدون خلاف ذلك ففي رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس 1/1-2 : (1 بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا ، وربنا يسوع المسيح رجائنا .2 إلى تيموثاوس الابن الصريح في الإيمان : نعمة ورحمة من الله أبينا والمسيح يسوع ربنا )
     ويقول في رسالته إلى أفسس 1/3 : ( مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح ) .
فهل يأتي في مخيلة عاقل من العقلاء أن الله ويسوع المسيح واحد  ،فهذه النصوص دالة على مغايرة الذوات، وأنها ليست متساوية ، وفي هذه الأدلة كفاية على الغرض .
      وإني أسأل النصارى: هل الأبوة التي تقولون بها لفظية فقط أي مجرد لفظ لا حقيقة له في الخارج؟ فإذا كان ذلك كذلك، فلماذا لم نسمها أخوة أو أمومة، أو نحو ذلك. وإذا كانت أبوة حقيقية أي والد وولد، فأحدهما حادث لا محالة، والآخر محتاج للحادث. وإذا كان الإله الأب قديماً، فهل طرأت عليه الأبوة فصار أباً بعد أن ولد الإله الابن. وهل الابن قديم؟ فإذا كان قديماً، فلماذا صار ابنا وذاك أبا؟ ولماذا لم يكن العكس. ولماذا لم يكونا في مرتبة واحدة؟ فلا يكون بينهما أبوة أو بنوة؟ وإذا كان الابن متولداً من الآب، فهو حادث لا قديم، لأنه متأخر عن الإله الآب. 
   إن العقيدة النصرانية (المسيحية) ذات جملة من التعقيدات التي يعسر على الذهن الصافي فهمها. 
                                 التثليث في الأمم الوثنية
      إن التثليث لم يكن يوماً ما في أمة كتابية لها رسول من عند الله حاشا النصارى الذين بدلوا دين المسيح وضاهؤوا قول الكافرين من قبلهم. 
     فالهنادكة تقوم عقيدتهم على التعدد أو التثليث، وهي قبل المسيحية بأكثر من ألف عام، فعندهم (براهما وفشنو وسيفا)، وهم يقولون: إنها إله واحد له ثلاث جوانب، وإن شئت قل: ثلاث أقانيم، فبراهما هو الإله، وفشنو وسيفا أقنومان آخران له.
    وكذلك كان البابليون يقولون بالتثليث، وغيرهم من الأمم الوثنية.
    قال تعالى: ﴿يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ [التوبة:30]. 
 متى نشأ القول بالتثليث في النصرانية؟:
     إن عيسى ( ترك أتباعه على التوحيد الخالص، حتى جاء شاول (بولس)، ودخل النصرانية مفسداً لها. 
    فقد كان يهودياً يضطهد أتباع المسيح (، ويذيقهم سوء العذاب، حتى ادعى أن المسيح جاءه وهو في طريقه إلى دمشق، وأنا أنقل النصوص التي تدل على ذلك. 
     (1 وأما شاول فكان لم يزل ينفث تهدداً وقتلاً على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة2 وطلب منه رسائل إلى دمشق، إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناساً من الطريق، رجالاً ونساءً، يسوقهم موثقين إلى أورشليم3 وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتة أبرق حوله نور من السماء4 فسقط على الأرض وسمع صوتاً قائلاً له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟5 فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده صعب عليك أن ترفس مناخس6، فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة، فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل7 وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحداً8 فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحداً، فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق...20 وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله) أعمال الرسل: 9/9-20.
وفي السفر نفسه أيضا 22/7-10:( فسقطت على الأرض وسمعت صوتاً قائلاً لي: (شاول شاول لماذا تضطهدني؟8 فأجبت: من أنت يا سيد؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي تضطهده9 والذين معي نظروا النور وارتعبوا، ولكنهم لم يسمعوا الصوت الذي كلمني10 فقلت: ماذا أفعل؟).
     وأيا كان صدق الخبر من عدمه - حيث ذكر في النص الأول أن الذين كانوا معه سمعوا الصوت، ولم يبصروا أحدًا يكلمه ، وفي النص الثاني: أنهم لم يسمعوا شيئاً، وهذا تناقض بَيِّنٌ في قصة واحدة، وهو يدل على أن ذلك لم يكتب بالإلهام - أيا  كان الأمر ، فإن شاول دخل النصرانية من حينها ، ولكنه دخلها بطريقته ليفسد فيها – كما فعل ابن سبأ1  اليهودي لما أظهر الإسلام  وأبطن الكفر – فكان لشاول الأثر الأكبر في إرساء كثير من عقائد المسيحية ، بل كلها .
     وكان نشيطاً أيما نشاط في طمس هوية النصرانية الموحدة، وصبغها بصبغات وثنية.
    وبولس لم ير المسيح عليه السلام، ولا سمع منه (وراح القديس بولس يقرب إلى عقول تلاميذه الفكرة الذاهبة إلى أن شأن عيسى كشأن أوزوريس: كان رباً مات ليبعث حياً وليمنح الناس الخلود).2
     ووجدت دعوة بولس أرضاً خصبة، حيث كان يصبغ المسيحية بالملة التي كانت سائدة في البقعة التي يكرز فيها. 
    غير أن أهل التوحيد من النصارى اضطُهِدوا ثلاثة قرون حتى جمع قسطنطين إمبراطور الروم الأساقفة والبطاركة بنيقية سنة 325م ليقرر حقيقة المسيح، التي كانت محل تنازع بين الموحدين المقرين برسالة المسيح، وأنه عبد الله ورسوله وبين طائفة بولس القائلين بألوهية المسيح، وأنه ابن الله. 
    وكان عدد المجتمعين بالمجمع 2048، وأقر في هذا المجمع ألوهية المسيح في حين أن الأكثرية عارضوا ذلك، وقام أريوس مردداً: (إن الآب وحده الله، والابن مخلوق مصنوع، وقد كان الآب إذ لم يكن الابن). فقتل أريوس، ونفي دعاة التوحيد.
    وكان نص القرار ما يأتي وهو ما يعرف عندهم بقانون الإيمان: (نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شيء صانع ما يرى وما لا يرى، وبالابن الواحد يسوع المسيح، ابن الله الواحد أكبر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها، وليس بمصنوع إله حق عن إله حق، من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العالم، وخلق كل شيء من أجلنا، ومن أجل معشر الناس، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس وحبل به وولد من مريم).
      فوضع هذا المجمع عقيدة المسيحية التي نادى بها بولس. وفي سنة 381م عقد الإمبراطور تاءوديوس مجمعاً بقسطنطينية حضره مائة وخمسون أسقفاً، فأقروا كذلك بألوهية الروح القدس، وأنه إله. 
وهكذا اكتملت أركان التثليث، وانمحى التوحيد من النصرانية إلا بقايا تعبد الله منفردة منعزلة في الصوامع.
الــرب إله واحـــد
     لقد عرفت بما لا يدع مجالاً للشك أن الأقانيم الثلاثة التي يدعي المسيحيون أنها إله واحد، وعرفت أنها غير متساوية1، لأن المسيح ( يقول: (إن أبي أعظم مني)، وإذا كانت غير متساوية، فهي ذوات مختلفة متعددة، وهم يعبدون ثلاثة آلهة لا إلهاً واحداً. 
     والمسيح (لم يصرح في قول واحد أنه الله، ولم يطلب من متبعيه أن يعبدوه أو يصلوا له أو يصوموا له لم يطلب ذلك منهم قط ، ولعل المسيحيون يتحججون بأن المسيح ( كان يخشى من اليهود، ويخاف منهم، وهذه فرية عظيمة، فإن المسيح (لم يكن يخاف في الله لومة لائم، بل كان دائم النصح والإرشاد، واقرأ معي ما جاء في متى لتتبين أن المسيح ( كان قويا في الصدع بالحق والجهر به ،  16/3-4: (3 يامراؤون أتعرفون أن تميزوا وجه السماء وأما علامات الأزمة فلا تستطيعون4 جيل شرير فاسق).
وفي متى 23/13: (ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون) تكررت هذه العبارة سبع مرات في أعداد (13، 14، 15، 23، 25، 27، 29).
وفي متى 23: (16 ويل لكم أيها القادة العميان17 أيها الجهال والعميان19 أيها الجهال والعميان24 أيها القادة العميان26 أيها الفريسي الأعمى32 أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم؟).
     فمن يقول لكبار القوم مثل هذا الكلام أيليق به أن يهابهم فيما هو أهم من هذه المواعظ والنصائح؟ فهو يغلظ لهم في القول لاهتمامهم بالمظاهر، فيصفهم بالعميان والجهال والمرائين، وأنهم حيات وأولاد أفاعي. 
فمن صدر عن هذا الكلام فإنه لا يخشى أحداً، ويصدع بما يقول وما يعتقد. ولِمَ لا وهو المسيح (؟. 
يوحنـا لا يعـــرف
     إن يحيى ( من أعظم من قام بين المولودين، كما شهد له بذلك عيسى (، فقد جاء في إنجيل متى 11/11: (الحق أقول لكم: لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان)1.
    ومع هذه الشهادة ليوحنا، فإنه لا يعرف إلهه -على زعم المسيحيين- بل كان شاكاً في كونه المسيح الموعود، والذي لا يعرف إلهه، فإنه يكفر. 
متى 11/2-3: (2 وأما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه3 وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر الآخر؟)
.
وهذا هو  حال يوحنا المعمدان ( وهو نبي، وقد شهد له المسيح بالعظمة.
الله ليس إنساناً: 
     إن المسيح ( إنسان
 ولد كما يولد الناس، وكان في بطن أمه حملاً، ولم يعرف العهد القديم ما يتلفظ به المسيحيون من الناسوت أو اللاهوت، وأن اللاهوت حل في الناسوت، بل المعروف أن المسيح إنسان وابن إنسان. 
     قال تعالى﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [المائدة:75]. 
    ولذلك جاء في العهد الجديد نسب المسيح كاملاً، سواء من جهة مريم عليها السلام ، أو من جهة يوسف النجار خطيب مريم مع إنه لم يتزوجها، ولم يقربها، فكيف ذكروا نسبه من جهة رجل لم يقربها، إن هذا لدليل على عدم إدراك هؤلاء القوم أنهم بهذا الفعل يرمون العذراء بالفاحشة إذ نسبوا المسيح ( إلى يوسف النجار. 
    جاء في متى من العهد الجديد 1/1: (1 كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم...15 ومتان ولد يعقوب16 ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح18 أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا...).
   وفي لوقا 2/7: (فولدت ابنها البكر وفطمته وأضجعته في المذود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل16 ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعاً في المذود).
    فذكروا نسبه، وأنه ولد في مذود (حظيرة مواش)، وطبقوا عليه شرعية موسى عليه السلام، فختن الصبي عندما أكمل ثمانية أيام. 
    لوقا 2/21-22: (21 ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حُبل به في البطن22 ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب). 
   فالمسيحيون يدعون أن الذي فعل به كل ذلك هو الناسوت، ولكن لم يذكروا لنا متى حل الناسوت في اللاهوت؟ أبعد الولادة أم قبلها؟ أعندما كان صبياً أم مراهقاً أم شابا؟. وهل كانت تعرف مريم أنها حبلى بالإله أو ابن الإله؟ ولماذا صعدوا ليقدموه للرب ما دام هو الرب؟
    ومنهم من يجزم أن حلول اللاهوت في الناسوت كان أثناء الحمل.ولكن العجب أنهم يعتقدون أن الناسوت  لم يفارق اللاهوت لحظة فكيف عرف هؤلاء القوم أن يميزوا أن هذا قام به الناسوت وذاك من فعل اللاهوت مع أنهما امتزجا وصارا شيئا واحدا ؟
   والحق أن ذلك كله لم يكن، فلم يذكر في العهد الجديد أبداً أن اللاهوت حل في الناسوت لا قبل الولادة ولا بعدها، والعهد الجديد ناطق بأن المسيح ابن داود، بشر، وإنسان ابن إنسان ولا ذكر البتة  لحلول اللاهوت في الناسوت.
      متى 9/22: (وفيما يسوع مجتاز من هناك تبعه أعميان يصرخان ويقولان: ارحمنا يا ابن داود).
     متى 15/22: (وإذا امرأة كنعنانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة جداً).
    متى 12/23: (فبهت كل الجموع وقالوا: ألعل هذا هو ابن داود).
    متى 20/30 : ( وإذا أعميان جالسان على الطريق، فلما سمعا أن يسوع مجتازا صرخا قائلين ارحمنا يا سيد يا ابن داود فانتهرهما الجمع ليسكتا فكان يصرخان: ارحمنا يا سيد يا ابن داود). 
    متى 21/9-15: (9 والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصنا لابن داود...15 ويقولون: أوصنا لابن داود).
   متى 22/41: (41 وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع42 قائلاً: ماذا تظنون في المسيح ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود). 
   وفي مرقس 1/47-48 ولوقا 18/38-39 ذكر قصة لأعمى وأنه صرخ قائلاً: ارحمني يا ابن داود. 
     فالمسيح إنسان ولد كما الناس، وولد في مذود، وهو يقول عن نفسه ذلك ، أنه إنسان : ( ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني ، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله ) يوحنا :8/40. وقول المسيح ( صريح في أنه سمع الحق من الله تعالى ويبلغه لمن أمر أن يبلغهم إياه . والله ليس إنساناً
      قال تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) [الشورى:11]. 
     جاء في هوشع 11/9: (لأني الله لا إنسان).
وفي سفر العدد 23/19: (ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم: هل يقول ولا يفعل؟ ويتكلم ولا يفي؟).
    وفي العهد الجديد تجد النصوص القاطعة أن المسيح ( ابن إنسان يأكل ويشرب وينام كبقية خلق الله. 
متى 8/20: (فقال له يسوع: للثعالب أوجره ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أن يسند رأسه).
   متى 16/13: (13 ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلاً: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان14 فقالوا: (قوم يوحنا المعمدان وآخرون إيليا وآخرون إرميا أو واحد من الأنبياء15 قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا16 فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي).
فالعجب أن الأنبياء الذين عرفوا المسيح يقرون بأنه ابن إنسان، ومنهم يوحنا الذي شهد له المسيح بالعظمة- وبطرس سمعان يعرف من هو!!- والذي لا يعرف إلهه كما ذكرنا يكفر، فمات الأنبياء المذكورون ولم يعرفوا أن الذي معهم وبينهم هو إلههم الذي أرسلهم!!
    متى 16/26-27: (26 لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟27 فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته). 
   متى 18/11: (لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك) والأعداد الدالة على كونه إنسانا و ابن إنسان كثيرة جداً.
رؤية الله:
     من المعروف قطعاً أن المسيح ( كان يذهب ويجيء ويراه الناس، ورؤية الله في الدنيا ممتنعة، فدل هذا على أن الذي يرونه أمامهم ليس  بإله، لأن الرؤية ممتنعة والله لا يرى في الدنيا. 
     يوحنا 1/18: (الله لم يره أحد قط). 
    والمسيح ( قد رآه معاصروه وخالصوه بل منهم من حاول إيذاءه وقتله ،فليس هو الله ولا الأقنوم الثاني، لأن رؤية الله ممتنعة في الدنيا. 
    تيموثاوس الأولى 6/16: (الذي وحده له عدم الموت ساكناً في نور لا يدني منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه). 
    والمسيح ( يدعون أنه مات وقُبر، وإذا حاورت أحدهم قال: إن الذي مات هو الناسوت، فيبطل على هذا ادعاؤهم فداء الخطيئة بموت الابن، لأن الذي مات إنسان، ولئن كان الذي مات هو ابن الله، فإن الإله لا يموت سبحانه وتعالى. 
وفي رسالة يوحنا الأولى 14/12-20: (الله لم ينظره أحد قط).
المسيح يعترف
     إن المسيح ( لم يدع قومه إلى عبادته قط، ولكنه كان يقر لهم بألوهية رب الأرباب ملك الملوك، يقر لهم بألوهية الواحد الأحد، لا شريك له. 
    جاء في متى 23/8-10: (8وأما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعاً إخوة9 ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السموات10 ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح).
فها هو يقر لهم بأنه معلم لهم، وأن أباهم (إلههم) واحد وهو الذي في السماء. 
    وعندما صلب المسيح- على زعمهم- كان يصرخ لإلهه متسائلاً لماذا تركه؟ أليقتله اليهود؟ مع كونه – كما يعتقدون - جاء ليصلب ويقتل.
    متى 27/46-50: (46ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً: إيلي إيلي لما شبقتني؟ أي إلهي إلهي لماذا تركتني...50 فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح). 
فهل ثم إله يستنجد بإله آخر، أو يستنجد بنفسه وهو الإله؟ ويصرخ له لماذا تركه للأعداء؟ ولمن أسلم الروح؟ هل أسلم روحه لنفسه. 
    مرقس 12/28-29: (28 فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسناً، سأله: أية وصية هل أول الكل؟29 فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد).
     فتأخير الجواب عن وقت الحاجة لا يجوز، فالرجل سأل المسيح ( ما هي أول الوصايا، فأجابه إن أول الوصايا هي معرفة أن الله واحد أحد لا شريك له، ولو كان هو إلها أو أقنوما ثانياً لوجب عليه بيانه، وهو الذي لا يخاف من اليهود ولا يهابهم كما علمت فيما سبق. 
    وفي يوحنا 17/3: (وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته). 
   فالله هو الإله وحده والمسيح ليس إلا رسولاً من الرسل ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾.
   وفي يوحنا أيضا 20/17: (قال لها يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم). 
     فكما أن الله هو أب للمسيح، فهو أيضاً أب لهم، والأب له معنى في كلام المسيح  وكذا في الكتاب المقدس بعهديه ، ومعناه:السيد والمربي المطاع ،  والله هو إله للمسيح ( كما هو إله للناس، ولذلك قال لها (وإلهي وإلهكم). 
الله وابن الله
     إن المطلع على كتب العهد القديم يجد أن مصطلح (ابن الله) أو (الإله) قد يطلق على نبي من الأنبياء، ويوصف به ، وليس معنى ذلك صلة نسب أو أنه إله على الحقيقة . 
    جاء في سفر الخروج 4/16: (وهو يكلم الشعب عنك. وهو يكون لك فما. وأنت تكون له إلها). 
    وفي سفر الخروج أيضا 7/1-2: (فقال الرب لموسى: (انظر أنا جعلتك إلها لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك2 أنت تتكلم بكل ما آمرك). 
وفيه كذلك 14/19،24: (19 فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وسار وراءهم وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم...24 وكان في هزيع الصبح أن  الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب). 
    فملاك الله هو الذي أشرف، لأنه هو الذي كان في عمود السحاب .
    فهل موسى ( هو الله ؟ وهل الملاك هو الرب في علاه؟ إن القصد من هذا أن موسى ( يكون مطاعا في كل ما يقول، لأنه بأمر الله يعمل ، وعنه يصدر ، كما أن هارون ينبئ عن موسى، وكذلك ملاك الرب وهو جبريل مطاع، لأنه  بأمر الله يأتمر ويفعل.
   والمسيح ( يذكر للكتبة والفريسيين أنهم آلهة، لأنهم يعملون بما في كتابهم الذي أنزله الله إليهم. 
   ففي يوحنا 10/33-36: (33 أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها34 أجابهم يسوع: أليس مكتوباً في ناموسكم: أنا قلت إنكم آلهة؟35 إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقض المكتوب36 فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له: إنك تجدف، لأني قلت: إني ابن الله).
    وقد يطلق مصطلح (ابن الله) على النبي وغير النبي، والنصوص في هذا كثيرة جداً في العهدين القديم والجديد. 
   ففي سفر التكوين 6/2-4: (2 أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا4 وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أولاداً).
فبنات الناس ذكرن في مقابل أبناء الله. فهل هذه النسبة لله حقيقية أم لها معنى آخر؟
   وفي سفر الخروج 4/22-23: (22 فتقول لفرعون: هكذا يقول الرب: إسرائيل ابني البكر23 فقلت لك: أطلق ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه ها أنا أقتل ابنك البكر). 
فإسرائيل (شعب بني إسرائيل) ابن الله البكر، فهل معنى ذلك أن تلك البنوة البكرية المذكورة حقيقية أيضاً؟
  وفي سفر التثنية 32/19: (فرأى الربُّ ورذل من الغيظ بنيه وبناته).   ويقول الرب لداود عليه السلام: (أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا) صموئيل الثاني 7/14.
(26هو يدعوني أبي: أنت إلهي، وصخرة خلاصي27 أنا أيضاً أجعله بكراً أعلى من ملوك الأرض) مزمور 89/26-27.
    وجاء في سفر إشعيا 63/16: (فإنك أنت أبونا وإن لم يعرفنا إبراهيم، وإن لم يدرنا إسرائيل أنت يارب أبونا، ولينا منذ الأبد اسمك). 
وفي إشعيا أيضا 64/8: (والآن يارب أنت أبونا نحن الطين، وأنت جابلنا، وكلنا عمل يدك).
وفي إرميا 31/9: (أسيرهم في أنهار ماء في طريق مستقيمة لا يعثرن فيها، لأني صرت لإسرائيل أباً، وأفرايم هو بكري). 
    فالله أب لإسرائيل وأفرايم (ابن يوسف) بكره كما داود بكره، فهل يفهم من هذا القول بنوة حقيقة ونسبا بين الله وخلقه؟
     ولا يقتصر ذِكْرُ ذلك على العهد القديم وحسب، بل إننا نجد هذا أيضاً في العهد الجديد.  جاء في متى 5/8،9،45،48 :(8طوبى للأتقياء القلب، لأنهم يعاينون الله9، طوبى لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يدعون...45 لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات...48 فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل). 
     وفي مرقس 15/39: (ولما رأى قائد المائة الواقف مقابله أنه صرخ وأسلم الروح قال: حقاً كان هذا الإنسان ابن الله). 
     وفي لوقا 23/47: (فلما رأى قائد المائة ما كان مجَّدَ الله قائلاً: بالحقيقة كان هذا الإنسان باراً).
    وفي يوحنا 3/1-101كَانَ إِنْسَانٌ مِنَ الْفَرِّيسِيِّينَ اسْمُهُ نِيقُودِيمُوسُ رَئِيسٌ لِلْيَهُودِ. 2هَذَا جَاءَ إِلَى يَسُوعَ لَيْلاً وَقَالَ لَهُ: «يَا مُعَلِّمُ نَعْلَمُ أَنَّكَ قَدْ أَتَيْتَ مِنَ اللَّهِ مُعَلِّماً لأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَعْمَلَ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي أَنْتَ تَعْمَلُ إِنْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ مَعَهُ». 3فَقَالَ يَسُوعُ: «ﭐلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنْ كَانَ أَحَدٌ لاَ يُولَدُ مِنْ فَوْقُ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَرَى مَلَكُوتَ اللَّهِ». 4قَالَ لَهُ نِيقُودِيمُوسُ: «كَيْفَ يُمْكِنُ الإِنْسَانَ أَنْ يُولَدَ وَهُوَ شَيْخٌ؟ أَلَعَلَّهُ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ بَطْنَ أُمِّهِ ثَانِيَةً وَيُولَدَ؟» 5أَجَابَ يَسُوعُ: «ﭐلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنْ كَانَ أَحَدٌ لاَ يُولَدُ مِنَ الْمَاءِ وَالرُّوحِ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَلَكُوتَ اللَّهِ. 6اَلْمَوْلُودُ مِنَ الْجَسَدِ جَسَدٌ هُوَ وَالْمَوْلُودُ مِنَ الرُّوحِ هُوَ رُوحٌ. 7لاَ تَتَعَجَّبْ أَنِّي قُلْتُ لَكَ: يَنْبَغِي أَنْ تُولَدُوا مِنْ فَوْقُ. 8اَلرِّيحُ تَهُبُّ حَيْثُ تَشَاءُ وَتَسْمَعُ صَوْتَهَا لَكِنَّكَ لاَ تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ تَأْتِي وَلاَ إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ. هَكَذَا كُلُّ مَنْ وُلِدَ مِنَ الرُّوحِ». 9فَسَأَلَهُ نِيقُودِيمُوسُ: «كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا؟» 10أَجَابَ يَسُوعُ: «أَنْتَ مُعَلِّمُ إِسْرَائِيلَ وَلَسْتَ تَعْلَمُ هَذا)
     وفي يوحنا أيضاً 8/40-44: ( ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني ، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله . وهذا لم يعلمه إبراهيم 41أنتم تعملون أعمال أبيكم فقالوا له: إننا لم نولد من زنا لنا أب واحد وهو الله 43 فقال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني لأني خرجت من قبل الله وأتيت لأني لم آت من نفسي، بل ذاك أرسلني43 ولماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي44 أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا).
     وفي معنى هذا قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾[آل عمران:31-32]. فمن ادعى محبة الله تعالى فعليه أن يقيم البرهان على صدق ذلك ، باتباعه من أرسله .
    وفي رسالة بولس إلى أهل رومية 8/14: (لأن كل الذين ينقادون بروح الله، فأولئك هم أبناء الله). 
     وفي رسالة يوحنا الرسول الأولى 3/9-10: (9 كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيئة، لأن زرعه يثبت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ، لأنه مولود من الله10 بهذا أولاد الله ظاهرون، وأولاد إبليس كل من لا يفعل البر فليس من الله وكذا من لا يحب أخاه). 
     وفي السفر المذكور نفسه 5/1-2: (1كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضاً2 بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه). 
     فابن الله وأبناء الله وأولاد الله وابن الله البكري لا تدل على المعنى الحقيقي للكلمة، ولكنها  بمعنى المطيع الصالح المؤمن البار، ولذلك جاء تفسير كلام القائد (حقا كان هذا الإنسان ابن الله) مرقس 15/3، فسر هذا بالبار وهو الطائع الصالح (بالحقيقة كان هذا الإنسان باراً) لوقا 23/47.
    وهكذا تفهم الأعداد المذكورة جنباً إلى جنب وإلا أفضى ذلك إلى أن يكون لله بنون وبنات وأبكار كثيرون، وسبحانه القائل: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الأنعام:100].  وقال تعالى: ﴿أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾[الصافات:151-152].
الفصــــــــــــــــل الثاني
شبهات النصارى وأحوال المسيح(

شبهات  النصارى
في السيد المسيح ( والرد عليها
     إن ثمت شبهات كثيرة جعلت من يقول المسيح أنه ابن الله، أو أنه إله يعتقد أنه على صواب، أو أن هذا هو الحق، ولو تأنى في حكمه، وأعاد قراءة العهدين القديم والجديد لعلم علم اليقين أن هذه ما هي إلا شبهات زينها له شيطانه. 
وإليك تلك الشبهات التي يزعمونها أدلة : 
1- أحيا الموتى: 
     هذه شبهة يحتجون بها على ألوهية المسيح، ولو قرأ أحدهم ما جاء في كتبهم لوجد في العهد الجديد ما ينفي عنه هذه المعجزة، حيث إنه سيجد أن المسيح باكورة الراقدين أي أول واحد يخرج ويقوم بعد الموت، فهذا نفي قاطع لأن يكون أحد من الناس قام قبله من موته. 
     جاء في أعمال الرسل 26/23: (إن يُؤَلَّم المسيح، يكن هو أول قيامة الأموات). 
     وفي رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس 15/20-23: (20 ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين21 فإنه إذا الموت بإنسان ، بإنسان أيضاً قيامة الأموات22 لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع23 ولكن كل واحد في رتبته المسيح باكورة). 
     وفي رسالة بولس إلى أهل كولوسي 1/18: (وهو رأس الجسدِ : الكنيسةِ : الذي هو البداءةُ ، بكرٌ من الأموات لكي يكون هو متقدماً في كل شيء). حتى في القيام من الموت هو أولهم ، كما أنه البكر من الخلق ، هكذا قال بولس  ( بكر كل خليقة ) كولوسي 1/15 ولا أدري كيف يكون إلها مع كونه بكر كل خليقة !!!
     فهكذا تنفي هذه النصوص قيامة أحد من موته قبل المسيح (، لأنه إذا كان هو بكر الأموات فلا قائم من الموت قبله.
     ولكن هذا الكلام مناف للحقيقة والواقع، فلئن كان بولس ينفي أن المسيح عليه السلام أحيا أحدا من الموت بإذن الله ،من حيث يدري أو لا يدري ، فإن القرآن الكريم يثبت هذه المعجزة للسيد المسيح (، وأنها كانت بإذن الله برهاناً ودليلاً لبني إسرائيل على أنه المسيح الموعود. 
     قال تعالى: ﴿وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [آل عمران:49]. 
    وقال تعالى: ﴿وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي﴾ [المائدة:110]. 
    وفي الأناجيل الأربعة المنسوبة لمتى ومرقس ولوقا ويوحنا لا نجد إلا ثلاثة فقط أحياهم المسيح ( من موتهم، وهم: 
    1- ابنة يايرس الرئيس: وهذه الوحيدة من الثلاثة التي ذكرت في ثلاثة أناجيل (متى ومرقس ولوقا) والثلاثة أعلمهم المسيح أنها نائمة وأنها لم تمت هكذا ذُكر في الثلاثة. 
     ففي متى 9/23-25: (23 ولما جاء يسوع إلى بيت الرئيس ونظر المُزمِّرين والجمع يضجون24 قال لهم: تنحوا فإن الصبية لم تمت لكنها نائمة، فضحكوا عليه25 فلما أخرج الجمع دخل وأمسك بيدها فقامت الصبية). 
    وفي مرقس 5/39-41: (فدخل وقال لهم: لماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبية ولكنها نائمة40 فضحكوا عليه وأما هو فأخرج الجميع وأخذ أبا الصبية وأمها والذين معه ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة41 وأمسك بيد الصبية وقال لها: طليثا قومي الذي تفسيره: يا صبية قومي). 
    وفي لوقا 8/52-54: (فقال لا تبكوا لم تمت لكنها نائمة53 فضحكوا عليه عارفين أنها ماتت54 فأخرج الجميع خارجاً وأمسك بيدها ونادى قائلاً: يا صبية قومي). 
وهكذا أجمعت الأناجيل الثلاثة التي ذكرت فيها قصة ابنة يايرس الرئيس أنها نائمة لم تمت، فإما أنه صادق في أنها نائمة وإما أنه اعتقد ذلك وهي ميتة حقيقة، وهذا يدل على أنه ظن نومها فهو لا يعلم الغيب لا المطلق بل النسبي أيضاً إذ القوم أعلم منه بحال الصبية، فهل ثم إله يخبر بغير الحقيقة أو تخفى عليه حقيقة أمر الصبية؟. 
    2- ابن أرملة في مدينة نايين: ذكرت هذه القصة في لوقا فقط، ولم تذكر في بقية الأناجيل. 
    جاء في لوقا 7/12-15: (فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة13 فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي14 ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال أيها الشاب لك أقول: قم15 فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه). 
3- لِعازَر: وقصة لعازر ذكرت في يوحنا فقط، ولم تذكر في بقية الأناجيل. 
ففي يوحنا 11/1،41-44: (1وكان إنساناً مريضاً وهو لعازر من بيت عنيا......41 فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه إلى فوق، وقال: أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي42 وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني43 ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم: لعازر هلم خارجاً فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة...).
    فقد أحيى عيسى ( لعازر من الأموات بإذن الله آية للناس ؛ ليؤمن القوم أنه رسول رب العالمين ، وهذا هو نص كلامه عندما أتي بهذه الآية العظيمة .
     ويا ترى لم كان المسيح ( يرفع عينيه إلى فوق؟ أكان ينظر وينتظر شيئاً ممن هو أعلى منه؟ أم إن المتضرع لمولاه ينظر إلى فوق؟ ولم شكره حين سمع له وأجاب دعاءه؟ ألا يدل ذلك على أنه يفعل هذا بإذن مولاه وإلهه ، الله رب العالمين (ورفع يسوع عينيه إلى فوق -أشكرك لأنك سمعت لي- ليؤمنوا أنك أرسلتني). 
ولئن كان عيسى ( قد أحي من الموتى ثلاثة فقط، فإنه لم يمت أحدًا من الأحياء، بل في اعتقاد النصارى أنه قد مات. 
     (فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء) رسالة بولس الأولى لأهل كورنثوس 11/26. 
ومن كانت هذه صفته من أنه لا يميت، بل هو نفسه قد مات، فإنه لا يكون إلها البتة. 
      ففي سفر التثنية 32/39-40: (39انظروا الآن أنا أنا هو الله وليس إله معي أنا أميت وأحيي سحقت وإني أشفي وليس من يدي مخلص40 إني أرفع إلى السماء يدي وأقول حي أنا إلى الأبد). 
     وعيسى ( ليس كذلك فلم يمت أحداً، ولم يمرضه، وليس هو بحي إلى الأبد ، بل قد مات على صليبه -كما يعتقدون - ولم يملك أن يدفع عن نفسه الضر ولا كيد اليهود.
       وما جاء في سفر التثنية موافق لما في القرآن الكريم. قال تعالى: ﴿لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [الدخان:8]. وقال تعالى :﴿هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾[يونس:56]. وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾[الحج:66]. وقال تعالى: ﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾[البقرة:255]. 
  معجزات عظيمة
      إن إحياء عيسى ( للموتى لهو معجزة عظيمة، ولكن ثم معجزات أعظم من ذلك1 ، فإن موسى ( كان من الآيات التي أوتيها أن تتحول العصا التي معه حية تسعى، ولا شك أن جعل الجماد الذي لا حياة فيه حيةً تسعى أعظم من إحياء الميت، لأن الميت قد فارقت روحه جسده ، وحسب ، وأما في معجزة موسى ، فإنه بعث حياة فيما لم تكن فيه حياة أصلاً ، بل تحول شيء من طبيعة إلى طبيعة أخرى. 
    ولم تكن معجزة إحياء الموتى لعيسى عليه السلام مستمرة بمعنى أنه لم يكن كل ميت يموت في بني إسرائيل يحيه المسيح، ولكن كان ذلك بمقدار ما يقيم به الحجة عليهم أنه رسول من الله إليهم1، وأنه المسيح الموعود، ولذلك أحيا فقط ثلاثة منهم واحدة ذكرت في ثلاثة أناجيل قال عنها المسيح أنها لم تمت ولكنها نائمة.
النبي حزقيال:
      جاء في سفر حزقيال أنه ( أحيا ألوفا جيشاً عظيماً أحياه بأمر الله تعالى.
حزقيال 37/1-10: (1وكانت علىّ يد الرب، فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاما2 وأمرني عليها من حولها وإذا هي كثيرة جداً على وجه البقعة وإذا هي يابسة جداً3 فقال لي: يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ فقلت: يا سّيد الرب أنت أعلم4 فقال لي: تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام الياسبة اسمعي لكلمة الرب5 هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: هأنذا أدخل فيك روحاً فتحيون6 وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحماً وأبسط عليكم جلداً وأجعل فيكم روحاً فتحيون وتعلمون أني أنا الرب7 فتنبأت كما أمرت وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإذا رعشٌ فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمة8 فنظرت وإذا بالعصب واللحم كساها وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح9 فقال لي تنبأ للروح تنبأ يا ابن آدم وقل للروح هكذا قال السيد الرب هلم يا روح من الرياح الأربع وهُبَّ على هؤلاء القتلى ليحيوا10 فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جداً جداً). 
     فهذه الآية أعظم من آية عيسى عليه السلام، فإن عيسى عليه السلام أحيا ثلاثة، وأكثر واحد منهم مضى عليه أربعة أيام وهو لعازر، وأما حزقيال فإن عظام الأجساد قد يبست جداً، فجمعت العظام إلى بعضها ودخلها العصب وكسيت لحماً وجلداً ثم نفخ فيها الروح، فأي الآيتين أعظم؟!
  اليا (الياس) (: 
    لقد كان لإلياس (آيات كثيرة ومعجزات باهرة منها تكثير الطعام وإحياؤه ميتاً. 
ففي سفر الملوك الأول 17/17،18،21: 24 :(17وبعد هذه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جداً حتى لم تبق فيه نسمة18 فقالت لإيليا: مالي ولك يا رجل الله هل جئت إلي لتذكير إثمي وإماتة ابني...21 وصرخ إلى الرب وقال: يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه22 فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش23 فأخذ إيليا الولد ونزل به من العُلِّيَّة إلى البيت ودفعه إلى أمه وقال إيليا: انظري ابنك حي24 فقالت المرأة لإيليا: هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق). 
    فإيليا ( دعا ربه أن يحيي ابن المرأة التي أضافته ، فسمع الله دعاءه كما سمع للمسيح دعاءه ، وبيد أن المرأة أفقه من النصارى، لأنها علمت أن هذه آية على أنه نبي، وأنه رسول الله، وليس هو الله. 
النبي اليسع ( : 
     أحيا نبي الله اليسع ميتاً لامرأة شُونَمِيَّة ، بل وأعظم من ذلك أنه لما مات اليسع دفن إليه آخر بعد مدة ، فلما مس الميت جثة اليسع قام حيا بإذن الله ، فهذه آية عظيمة جداً، إذ قد أحيا ميتاً وهو في عداد الأموات. 
     ففي سفر الملوك الثاني 4/17-36: (17 فحبلت المرأة وولدت ابنا في ذلك الميعاد نحو زمان الحياة كما قال لها اليسع18 وكبر الولد وفي ذات يوم خرج إلى أبيه إلى الحصادين19 وقال لأبيه: رأسي رأسي فقال للغلام: احمله إلى أمه20 فحمله وأتى به إلى أمه فجلس على ركبتها إلى الظهر ومات...25 وانطلقت حتى جاءت إلى رجل الله إلى جبل الكرمل فلما رآها رجل الله من بعيد قال لجيحزي غلامه: هوذا تلك الشونمية26 اركض الآن للقائها وقل لها: أسلامٌ لك؟ أسلامٌ لزوجك؟ أسلام لابنك؟ فقالت: (سلام) ودخل اليسع البيت وإذا بالصبي ميت ومضجع على سريره33 فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى للرب35 ثم عاد وتمشى في البيت تارة إلى هنا وتارة إلى هناك وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي سبع مرات ثم فتح الصبي عينيه36 فدعا جيحزي وقال: ادع هذه الشونمية فدعاها ولما دخلت إليه قال: احملي ابنك). 
     وفي سفر نفسه 13/20-21: (ومات اليسع فدفنوه وكان غزاة موآب تدخل على الأرض عند دخول السنة21 وفيما كانوا يدفنون رجلاً إذا بهم قد رأوا الغزاة فطرحوا الرجل في قبر اليسع فلما نزل الرجل ومس عظام اليسع عاش وقام على رجليه). 
     فهذه آية عظيمة جداً أن الرجل عاش، وقام من موته بعد مسه اليسع وهو ميت منذ زمن. 
فيبطل استدلال أحد من الناس على ألوهية المسيح، أو أنه الأقنوم الثاني بمثل معجزة إحياء الموتى إذ قد رأيت أن من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام  من أوتي مثلها أو أعظم. 
       عيسى بلا أب
       ليس خلق عيسى من غير أب بأعجب من خلق آدم عليه السلام، فإن آدم خلق خلقاً مستقلاً. وعيسى خرج من رحم امرأة كما يخرج الناس .
     قال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران:59]. 
وإذا كان عيسى عليه السلام مكث في رحم مريم حملاً تسعة أشهر، فإن حواء أعجب خلقاً منه أيضا ، إذ خلقت من ضلع آدم، كما جاء في الحديث الشريف المتفق عليه: (استوصوا بالنساء خيرًا، فإن المرأة خلقت من ضلع). 
    وفي الكتاب المقدس في سفر التكوين 2/21-23: (21فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام فأخذ واحداً من أضلاعه وملأ مكانها لحمًا. 22وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم . 23فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت). 
    والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ﴿أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف:54].  :﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [القصص:68]. 
     فهذه الشبهة أوهن من بيت العنكبوت، مبعثها إِلْفُ البشرِ سنةَ الخلق في التناسل، وأن النسمة تكون من ذكر وأنثى، ونسوا أن الله قادر على كل شيء، وأن الله مهد لبني إسرائيل بمولد يحيى من أب بلغ من الكبر عتياً، وامرأة عاقر لا يولد لمثلها في هذا السن حسب عادة الناس. 
     وتلكم سارة تعجب لما بشرتها الملائكة بإسحاق . قال تعالى : ﴿قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب * قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ﴾ ]هود:72-73[
     ومبعث التعجب من سارة وزكريا أن عادة الناس فيمن بلغ سنهما  لا يولد له فميلاد إسحاق و يحيى عليهما السلام أيضاً عجيب.
أنا من فوق :
     جاء في يوحنا 8/23: (فقال لهم: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم، أما أنا فلست من هذا العالم) وهذا النص من الشبهات التي دخلت على من قال بألوهية السيد المسيح. 
     فهذا الكلام يوجهه المسيح ( للفريسيين، وهو وَهُمْ سواء على الأرض، ويقول لهم أنتم من أسفل. فما هو هذا السفل؟ وهو من أعلى. فما هو هذا العلو؟ ويقول لهم إنهم من هذا العالم أما هو فليس من هذا العالم. وقد كان هو وهم يعيشون في هذه الدنيا. فلابد أن يكون له مقصد من كلامه ذلك.
 ومقصده أنهم راكنون إلى الدنيا نازلون إلى سفل الأخلاق والمعاملات أما هو فغير راكن للدنيا بل يعمل للآخرة.
     ففي لوقا 18/18-25: (18وسأله رئيس قائلاً: أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية19 فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحاً؟ ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله20 أنت تعرف الوصايا: لا تزن، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك21 فقال: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي22 فلما سمع يسوع ذلك قال له: يعوزك أيضاً شيء: بع كل مالك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني23 فلما سمع ذلك حزن لأنه كان غنياً جداً24 فلما رآه يسوع قد حزن قال ما أعسر دخول ذوى الأموال إلى ملكوت الله25 لأن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله).
     ذلك أن بني إسرائيل كانوا مُغرِقين في المادة، فكان ( دائم التذكير لهم بالدار الآخرة، وأن كثرة المال قد يجعل العبد من أهل الدنيا راكناً إليها،عاملا لها ، تاركا السعي لآخرته ؛ فيكون ممن عمل لما يفنى، ولهذا أمر الغني أن يبيع ما يملك ويتبع المسيح إن كان يريد الحياة الأبدية. 
     وفي يوحنا 15/19-21: (19لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم ولذلك يبغضكم العالم20 واذكروا الكلام الذي قلته لكم ليس عبد أعظم من سيده إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم21 لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني). 
     فحواريوه يذكرهم بأن العالم أبغضهم لأنهم اتبعوا المسيح ( ولو كانوا من أهل الدنيا الراكنين إليها لأحبوهم، ولكن لأنهم ليسوا من هذا العالم ، عالم الدنيا فلذلك أبغضوهم، وهم يفعلون بهم ذلك من أجل إيمانهم. 
     فهؤلاء القوم ( اليهود) لا يعرفون ربهم الذي أرسل المسيح، إذ لم يؤمنوا به ويتبعوا رسالته. 
     وهذا دليل واضح وبَيِّنٌ أنه مرسل من عند الله تعالى، وهو عبد لله تعالى: (لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني)، فهو يقر أنه مرسل، والذي أرسله ربه ، ورب العالمين جل جلاله، فمن يزعم أن المسيح إله فليتدبر هذا العدد: هل يعقل أن يرسل إله نفسه ثم يقول: لا يعرفون الذي أرسلني؟  أو أن يرسل إله إلها آخر؟ 
     ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [المؤمنون:91]. 
     وفي يوحنا 17/14-16: (14أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم15 لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير16 ليسوا من العالم كما أني لست من العالم). 
     فالقصد من كلام السيد المسيح أن حوارييه ليسوا من أهل الدنيا، أو مَن عمل لها، ولم يعمل لآخرته، بل هم بإيمانهم برسالته أصبحوا من أهل الآخرة، وهذا هو التأويل الحق ،وإلا يلزم على تأويل النصارى أن يكون الحواريون أيضاً آلهة، لأن السيد المسيح يقول عنهم إنهم ليس من هذا العالم. 
أنا في الآب والآب فيّ:
     جاء في يوحنا 14/10: (ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيّ؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، ولكن الأب الحال في هو يعمل الأعمال). 
     هذا النص من النصوص التي زعم أهل  التثليث أنها دليل على ألوهية المسيح ( ، ولو أعملوا النظر قليلاً لغضوا الطرف عن ذلك. 
    فإن ذكر أن المسيح في الآب والآب فيه، فيكونان قد اتحدا ، وظاهر لنا أن المسيح له نفس يمشي بين الناس ، وهم يقولون ويعتقدون أنه صلب فيكون الآب والابن صلباً على ما يزعم القوم (ولكن الآب الحال في) فالآب حل فيه، فيكون هو غير الآب الابن غير الآب، وإلا لو كانا هو هو لكان كلامه (الحال في) لغواً ولا معنى له. 
     ولكن هل يقصد المسيح بهذا الكلام الحلول والاتحاد أم له مقصد آخر من كلامه ذلك غير الحلول والاتحاد؟.
     المسيح رؤي بين الناس وشاهده القوم ولمسوه بأيديهم والإله رؤيته ممتنعة،كما علمت مما سبق، ولو زعموا أننا نرى الناسوت لقلنا إذًا: لا معنى لحلول اللاهوت فيه لأن الناسوت هو المسيطر واللاهوت متوار لا تظهر أفعاله، والناسوت أعظم لأنه حوى اللاهوت والناسوت على السواء، فيكون بهذا الناسوت أعظم بكثير، وهذا ممتنع (ليس عبد أعظم من سيده). 
     ومقصد المسيح ( أنه لله مطيع وبه مؤمن، والله تعالى مطلع عليه حافظ له، وهو عليه السلام إذ يقول عن نفسه ذلك، فإنه يقول عن الحواريين الكلام نفسه. 
     ففي يوحنا 14/20: (في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي، وأنت فيّ وأنا فيكم). 
     فطاعة الله هي الهدف الذي يصبو إليه كل مؤمن.
ولذلك جاء في رسالة يوحنا الأولى 3/24: (ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه ، وهو فيه . وبهذا نعرف أنه يثبت فينا).
     وفي رسالة بولس إلى أفسس 4/6: (إله وأب واحد للكل والذي على الكل وبالكل وفي الكل). فيلزم على قول النصارى واستدلالهم بـ(أنا في الآب والآب فيّ) أن المسيح إله، يلزم على ذلك أن الحواريين أيضا آلهة، لأنه قال لهم: (وأنتم فيّ وأنا فيكم).
أنا والآب واحد: 
     جاء في يوحنا 10/29-30: (29أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي30 أنا والآب واحد). 
     وهذا النص من أقوى شبههم على ألوهية السيد المسيح، ولكن من المعلوم لهم قطعاً أن السيد المسيح له نفس، وهم يقولون إن الابن اتحد بالإنسان، فيكون هو غير الإله الآب. 
ويلزم كذلك أن تخلو السماء والكون عن مدبر، لأن الإله الآب والابن الواحد المتحد بالإنسان مات، فهذا النص دليل عليهم لا لهم، وهو مبطل لألوهية المسيح، حيث ذكر ( أن الله أعطاه إياها، فالله هو المعطي، والمسيح أخذها، فعندنا معطي، ومعطى له، ولا يمكن أن يكونا واحداً أبداً.
     ولذلك، فإنه ( يؤكد في هذا العدد على عظمة الله، وأنه تعالى جل جلاله أعظم من الكل، كما قال في يوحنا 14/28: (لأني قلت أمضى إلى الآب لأن أبي أعظم مني). 
     ويلزم أيضاً أن يكون الحواريون والنصارى كل واحد منهم إله، لأن المسيح ( قال لهم مثل هذا القول. 
     ففي يوحنا 17/20-24: (20ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضاً من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم21 ليكون الجميع واحداً كما أنك أيها الآب فيّ وأنا فيك، ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني22 وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد23 أنا فيهم وأنت فيّ ليكونوا مكملين إلى واحد وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني24 أيها الأب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني). 
     فلو أجرينا هذا النص على ما فهم هؤلاء القوم لزم أن يكون النصارى كلهم آلهة، لأنه قال: (ليكون الجميع واحداً ليكونوا هم أيضا واحداً فينا أنا فيهم وأنت فيّ). 
ولكن... لم يقصد ( ذلك الباطل الذي فهموه، بل يقصد طاعته وطاعتهم ، لله . إذ أطاعوا نبيه حيث قال: (ليؤمن العالم أنك أرسلتني -ليكونوا مكملين- وليعلم العالم أنك أرسلتني أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا). 
     فالأساس أن يؤمن العالم برسالته، وأنه مرسل من الله –فهو غير الله قطعاً لأننا أمام مرسِل ومرسَل- ولذلك طلب من الله أن يكونوا معه (أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي) ولو كان إلها لما سأل الله ذلك، ولو كان إلها لما قال إنه مرسل من الله تعالى ، الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.
     جاء في رسالة يوحنا الأولى 2/5: (وأما من حفظ كلمته فحقاً في هذا قد تكلمت محبة الله بهذا نعرف أننا فيه).  فليت شعري أيهما في الآخر كما فهم القوم!!؟.
     ولكن الحق الذي لا مرية فيه أن المقصد هو الطاعة لله تعالى حتى يصير العبد ربانياً، كما قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران:79].
  قال علي وابن عباس والحسن ( : كونوا فقهاء علماء ،  وقال عطاء: علماء حكماء نصحاء لله في خلقه1
       قال تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ﴾ [المائدة:75]. 
إن القرآن الكريم بين أن ميلاد المسيح ( معجزة، حيث كان من غير أب، ولم يخرجه ذلك عن بشريته فهو يأكل الطعام ويكون منه لازم ذلك. 
المسيح يصلي: 
     إنك تقرأ في العهد الجديد أن السيد المسيح ( كان يصلي فلمن يصلي؟ أيصلي لنفسه؟ أم يصلي لمولاه وخالقه؟ أيدعو نفسه؟ أم يدعو من بيده الأمر والتدبير؟ أم إن الناسوت هو الذي كان يفعل ذلك للاهوت الذي حلَّ فيه ؟ ولكن ...  لِمَ كان وهو يدعو ينظر إلى فوق جهة السماء  ما دام اللاهوت حل فيه ؟ 
     جاء في متى 26/36-44: (36فقال لتلاميذه: اجلسوا ههنا حتى أمضي وأصلي هناك37 ثم أخذ معه بطرس وابني زَبْدِي وابتدأ يحزن ويكتئب38 فقال لهم نفسي حزينة جداً حتى الموت امكثوا ههنا واسهروا معي39 ثم تقدم قلياً وخر على وجهه وكان يصلي قائلاً: ( يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت)40 ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياماً فقال لبطرس: (أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟41 اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف42 فمضى أيضاً ثانية وصلى قائلاً: ( يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذا الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك43 ثم جاء فوجدهم أيضاً نياماً إذا كانت أعينهم ثقيلة44 فتركهم ومضى أيضاً وصلى ثالثة قائلاً ذلك الكلام بعينه).
وقد تكررت قصة صلاته هذه ( في موضعين آخرين بألفاظ تكاد أن تتطابق. 
      في مرقس 14/32-42: ولوقا 22/39-46: 2وفي هذه القصة العظيمة دليل قاطع على أنه عبد قانت لمولاه (يا أبتاه كل شيء مستطاع لك فأجز عني هذه الكأس ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت) مرقس 14/36.
     فهو يثبت أن كل شيء مستطاع لله، و لا يستطيع هو شيئاً إلا ما أقدره الله عليه، وأن ثم إرادتين، إحداهما فوق الأخرى (لا كما أريد أنا بل كما تريد أنت). 
فهل مثل هذا الكلام يصدر من إله قادر على كل شيء؟
     ولقد وقفت أمام هذه القصة متأملاً لها في الأناجيل الثلاثة، متمعنا في ألفاظها وكيف أن المسيح ( كان يصلي صلاة قريبة من صلاة المسلمين، وهذا كان معروفاً لدى الأنبياء، قال تعالى: (يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ) [آل عمران:43].
     وليت شعري كيف بدل النصارى صلاة المسيح ، بالتصليب على أجسادهم1، وجعلوا ذلك التصلب صلاة مقدسة ،وشكرا وعرفانا. وهي لم يفعلها المسيح قط، بل كان يسجد كما يسجد المسلمون (ثم تقدم قليلاً وخر على وجهه وكان يصلي) متى 26/39، مرقس 14/35 فمن أين أتوا بتلك الصلاة المبتدعة ( التصليب) وتركوا ما كان عليه عيسى عليه السلام. 
     ووقفت كذلك متعجباً كيف أن هذه القصة من القصص القلائل جداً في العهد الجديد المذكورة في ثلاثة مواضع مع تطابق في ألفاظها بما يقطع بصدقها، ويجزم بعبودية المسيح وقنوته لربه. 
     والتناقض في قصص  العهدين المتكرر ذكرها شيء مسلم به حتى القصة الواحدة التي تذكر في سفر واحد قد تجد بينها تضاداً لا يمكن الجمع بينهما.1
       والمسيح (لم يصل ليعلمهم كيف يصلون، بل فعل ذلك من مطلق عبوديته لله، وكأن هذه الصلاة كانت مستقرة لديهم، وفي القصة نفسها دليل على أنها صلاة راغب لا صلاة معلم إذ إن بعضهم يقول إنه كان يعلمنا كيف نصلي مع إنهم لا يصلون مثل هذه الصلاة. 
فكما جاء في إنجيل لوقا أنه أمرهم أولاً أن يصلوا، لئلا يدخلوا في تجربة (صلوا لئلا تدخلوا في تجربة) وهذا يدل أنهم كانوا يعلمون الصلاة وكيفيتها . ثم انفصل عنهم رمية حجر وهي مسافة كبيرة (وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على ركبتيه). 
وفي مرقس: (ثم تقدم قليلاً وخر على الأرض). وفي متى (ثم تقدم قليلاً وخر على وجهه). 
    ولو كان يريد أن يعلمهم الصلاة لما انفصل عنهم ولصلى أمامهم، فإن من شأن المعلم أن يكون قريباً من المعلَّمين. 
     وقد كان شديد التضرع في هذه الصلاة جداً، واحتاج  إلى العون حتى جاءه ملك من السماء يقويه، ولشدة اجتهاده تصبب منه العرق (وظهر له ملاك من السماء يقويه24 وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض).لوقا 22/43
     وذكر صلاة المسيح ( في الإنجيل لم تقتصر على هذا الموضع، بل جاء في عدة مواضع أنه ( كان يصلي. 
ففي مرقس 1/35: (وفي الصباح باكراً جداً قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك). وفي لوقا 5/16: (وأما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي). وفي لوقا أيضاً 6/12: (وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله).
    فيا أيها الناس لمن كان يصلي هذا العبد القانت؟ لمن كان يصلي الليل كله؟ أيصلي لنفسه؟ أم يصلي لمولاه ربي وربكم الله (وقضى الليل كله في الصلاة لله). 
فهو عبد عابد ، ولم يكن إلها معبودا. 
المسيح يتألم ويحزن: 
     إن الألم الذي يأخذ من الإنسان مأخذه ويجعله حزيناً ولا يستطيع أن يدفعه عنه لدليل على ضعفه،  وأنه لا يملك من أمر نفسه شيئاً1. 
    وأما الإله، فإنه قادر على كل شيء، قال تعالى: )وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً) [فاطر:44]. 
    جاء في متى 26/37-38: (وابتدأ يحزن ويكتئب38 فقال لهم: (نفسي حزينة جداً حتى الموت).
    وفي مرقس 14/34: (فقال لهم: نفسي حزينة جداً حتى الموت).
    وفي متى 27/46-50: (ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً إيلي لما شبقتني؟ أي: إلهي إلهي لماذا تركتني50 فصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم وأسلم الروح).
    وفي مرقس 15/34: (وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً: إلوي إلوي لما شبقتني؟ الذي تفسيره: إلهي إلهي لماذا تركتني؟). 
     فمع معتقدنا أن المسيح ( لم يصلب، ولكننا نذكر ذلك إلزاماً لهم. فلمن كان يصرخ وينادي وهل يصرخ الإله ويتألم من خلقه؟ إذاً فهو إله ضعيف والخلق أقوى منه. 
    أم إن الضرب كان للناسوت، وقد ترك اللاهوتُ الناسوتَ الذي حل فيه كل هذه المدة حين جاء الموت الذي من أجله جاء وحلَّ في الناسوت؟ فيبطل بذلك معتقد النصارى في أن الفداء يكون بالابن، لأنه بهذا يكون الفداء بإنسان.
المسيح يجوع:
    إن من العوارض التي تعتري الإنسان الجوع (كانا يأكلان الطعام)2 والله جل جلاله لا يطعم، قال تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام:14]. 
     والمسيح ( كان بشرًا يجوع ويأكل الطعام، ففي متى 4/2: (فبعد ما صام أربعين نهاراً وليلة جاع أخيراً).    فلمن كان صيامه ؟ ولِمَ جاع ؟  إنه صام لله، وجاع لأنه بشر، فهل علمتم بإله يجوع؟!!
وفي مرقس11/12: (وفي الغد لما خرجوا من بيت عنياً جاع). 
المسيح والغيب: 
    إن الإله العظيم يعلم الغيب ، ولا يعزب عنه شيء ، قال تعالى: ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النمل:65]. 
    وقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾[الأنعام:59].  وقال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [الأنعام:73]. 
الغيب غيبان: 
    غيب مطلق لا يعلمه إلا الله تعالى ، قال جل جلاله : ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام:59]. 
   ومفاتيح الغيب خمسة وهي المذكورة في آخر سورة لقمان : ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان:34]. 
     وغيب نسبي وهو ما خفي علمه عن البعض وعلمه البعض الآخر، كما يعلم أهل بلد ما حدث عندهم والبلد الآخر لا يعلم بهذا الحدث إلا بعد فترة، وقد لا يعلمونه أبداً، هذا هو الغيب النسبي.
     والمسيح ( لا يعلم الغيب المطلق، لأنه ليس بإله فيعلمه. ويغيب عنه كثير جداً من الغيب النسبي الذي يعلمه غيره من الناس.
لا يعلم متى الساعة: 
     إن علم الساعة من الغيب المطلق الذي لم يطلع الله عليه أحداً من خلقه لا مالكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً، وهذا هو المقرر في الكتاب والسنة.
    وفي مرقس 13/32، 35، 36: (32وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحداً، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب35 اسهروا إذاً لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت أمساءً أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحاً36 لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياماً). 
    فهو ( يقر لهم بأنه لا يعلم الساعة متى تكون، ولكن الله يعلمها ويأمرهم أن يعملوا الصالحات لئلا تأتيهم بغتة، قال تعالى: ﴿ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ [لأعراف:187]. فهل ثم إله لا يعلم متى تقوم الساعة!؟. 
عيسى والغيب النسبي: 
    إن الأمور النسبية التي يعلمها بعض الناس ، وتغيب عن آخرين لهى من القواطع بأن عيسى عبد الله ، وأنه ما كان إلها قط. فإذا كان قد خفي عليه بعض ما علمه الآخرون فما أحراه بالعبودية لسيده ومولاه.    
     ففي يوحنا 4/16: (16قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى ههنا17 أجابت المرأة وقالت: ليس لي زوج قال لها يسوع: حسناً ليس لك زوج18 لأنه كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك هذا قلتِ بالصدق19 قالت له المرأة: يا سيد أرى أنك نبي). 
    فهو سألها أولاً ادعي زوجك فأخبرته أليس لها زوج، ولو كان يعلم الغيب لما قال لها ذلك، ثم أخبرها بعد ذلك أن الذي عندها الآن ليس زوجها، وذلك لا يكون إلا عن إخبار الله له بهذا الأمر، وإلا فلماذا ذكر لها أولاً أن تدعو زوجها، وليس لها زوج، فعلمت المرأة أن هذا ليس إلا نبي من الأنبياء (يا سيد أرى أنك نبي).
عيسى وشجرة التين: 
     لقد جاع عيسى ( فرأى من بعيد شجرة، فظن أنها مثمرة، فلما جاءها لم يجد فيها ثمراً، لأن الوقت لم يكن وقت إثمارها. 
     فلو كان عيسى إلهًا لأثمرت الشجرة له، لأنه الرب، ولو كان إلها لكان يعلم أن الشجرة ليس بها ثمر. 
جاء في مرقس 11/11، 14، 20: (خرج إلى بيت عنيا مع الاثني عشر12 وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع13 فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئاً فلما جاء إليها لم يجد فيها شيئاً إلا ورقاً لأنه لم يكن وقت التين14 فأجاب يسوع وقال لها: لا يأكل أحد منك ثمراً بعد إلى الأبد وكان تلاميذه يسمعون20 وفي الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا التينة قد يبست من الأصول).
     فلعل عيسى لما رأى الورق وارفاً ظلاله ظن أن بها تيناً، ولما جاءها ولم يجد شيئاً لعنها حيث كان جائعاً!
    وفي متى 21/18-20: (وفي الصباح إذ كان راجعاً إلى المدينة جاع19 فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئاً إلا ورقاً فقط فقال لها: لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد فيبست التينة في الحال20 فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين: كيف يبست التينة في الحال). 
     فهل هذا إله أو ابن إله؟ لو كان حقاً إلها لأثمرت الشجرة حيث كان الرب جائعاً. 
ولا تخلو هذه القصة المذكورة في متى ومرقس من تناقض، ففي متى يذكر أنه دخل المدينة صباحاً، وأن التينة يبست في الحال، وفي مرقس يذكر أنه دخلها مساء، واجتاز على شجرة التين من الغد والتينة لم تيبس في الحال، بل رأى التلاميذ يبوسها في صباح اليوم التالي عندما كانوا مجتازين فتذكروا ما قال بالأمس!!
عيسى وقبر لعازر: 
    ذكر في يوحنا قصة إحياء المسيح ( لعازر، وفي هذه القصة سألهم المسيح عن قبر لعازر، لأنه لم يكن يعلم مكانه، فأخبرته مريم أخت لعازر بذلك، لأنها كانت تعلم أين دفن ، حيث حضرته . أما المسيح فلم يعلم ذلك، لأنه لم يشهد دفنه. 
يوحنا 11/34: (وقال: أين وضعتموه؟ قالوا له: يا سيد تعالى وانظر). 
امرأة تلمسه:
     لما كان عيسى ( ذاهباً إلى بيت يايرس تبعته امرأة عندها نزيف وسارت مع الجمع ولمسته من خلفه لتستشفي، به وتتبارك. فلم يعرف الشخص الذي لمسه. فسألهم : من لمسه؟
     وهذا من العجب إله يلمسه شخص من خلفه، ويكون معه في الجمع، ولا يعرف هذا الشخص الذي لمسه، وهذه القصة تكررت في العهد الجديد ثلاث مرات، في مرتين منها سأل عن الذي لمسه من هو؟ وأجابها بعد أن عرفها بأن إيمانها كان سبب الشفاء، ومرة واحد فقط ذكر فيها أنه أبصرها وذكر لها بأن إيمانها سبب شفائها. 
     ففي متى 9/20-22: (20وإذا امرأة نازفةُ دم منذ اثني عشر سنة قد جاءت من ورائه ومست هدب ثوبه21 لأنها قالت في نفسها: إن مسست ثوبه فقط شفيت؟؟22 فالتفت يسوع وأبصرها فقال: ثقي يا ابنة . إيمانك قد شفاك). 
     وفي مرقس 5/30-33: (30فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعراً في نفسه بالقوة التي خرجت منه، وقال: من لمس ثيابي؟31 فقال له تلاميذه: أنت تنظر. الجمع يزحمك وتقول من لمسني؟32 وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا33 وأما المرأة فجاءت وهي خائفة).
     وفي لوقا 8/45-46: (45فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجمع ينكرون قال بطرس والذين معه: يا معلِّم الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول من الذي لمسني؟46 فقال يسوع: لقد لمسني واحد لأني علمت أن قوة قد خرجت مني).
     فيبدو أنه في متى اختزل الراوي سؤاله عن الذي لمسه، لأن السؤال تكرر في مرقس ولوقا (من الذي لمسني؟ من لمس ثيابي؟).
    والجميع ينكرون، وهذا غيب نسبي قد يكون البعض علمه ممن هم خلفه، أو على الأقل المرأة تعرف نفسها وخفي عن الإله علم ذلك. فهل مثل هذا إله؟!! أنه عبدٌ لله جل في علاه . 
عيسى (حاشاه) ملعون عندهم: 
     لا يتخيل أحد من الناس أن يكون النبي الذي يتبع رسالته، ويقتفي أثره ملعوناً فضلاً عن أن يكون المعلون هو إلهه الذي يعبده.
     ولكننا نجد النصارى – بكل برود – يلعنون المسيح (.فلعلهم لا يعرفون معنى اللعن ، فيجدر أن نوضحه لهم ليتضح المعنى ربما رجعوا عن غيهم. 
جاء في لسان العرب: (واللعن: الإبعاد والطرد من الخير، وقيل الطرد والإبعاد من الله، واللعين الشيطان صفة غالبة، لأنه طرد من السماء، وقيل لأنه أبعد من رحمة الله).
     جاء في سفر التثنية 21/23: (فلا تَبت جثةٌ على الخشبة . بل تدفنه في ذلك اليوم ؛ لأن المعلق ملعون من الله).
     فمن شدة حب النصارى للمسيح ( وصفوه بأنه ملعون، وصار لعنة لأجلهم، بل منهم من يعتقد أنه دخل جهنم – عياذا بالله - لأجلهم!!. 
   ففي رسالة بولس إلى أهل غلاطية 3/13: (المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة). 
    وكأن الكاتب استحيا أن يقول عنه إنه ملعون فقال لعنة، وأوضح مقصوده بذكره للنص الذي جاء في سفر التثنية حيث قال: (لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة).
     فإنا نبرأ إلى الله ممن يصف المسيح ( بهذه الصفات أو من ينسبه إلى اللعن، لعن الله من لعنه، والذي يقول مثل هذا الكلام ويدعي ألوهية السيد المسيح، فإما أن يكون صادقاً في وصفه وصادف كلامه محلاً لهذا اللعن، فيكون محقاً في ذلك، فيعبد بهذا إلها ملعوناً. 
    ولكني أتعجب: مَنْ لعن الإله؟ ومن هذا الذي أحل اللعنة عليه؟ فلابد أنه أقوى منه شكيمة.
    ومدعي هذه الدعوى أن يكون كاذباً في دعواه: إن إلهه ملعون، فيكون سابا لإلهه، ومن سب الإله فعقوبته عندهم في كتبهم الموت رجماً، لأنه مجدف. 
     إن عقوبة سب الأب أو الأم في الكتاب المقدس القتل، فما بالك بسب الإله. 
ففي سفر اللاويين 20/9: (كل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل قد سب أباه أو أمه دمه عليه).
    وعقوبة سب الإله الرجم.
ففي اللاويين 24/15-16: (15وكلم بني إسرائيل قائلاً: كل من سب إلهه يحمل خطيئته16 ومن جدف على اسم الرب، فإنه يقتل يرجمه كل الجماعة رجماً).
     فهم على معتقدهم هذا إما أنهم يعبدون إلها ملعوناً مطروداً من الرحمة، ولا أدري من طرده؟ وإما أنهم يستحقون جميعاً الرجم والقتل؟. 
سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم.
 من أسرار الكنيسة (اليهود أرحم بعيسى من النصارى):
يزعم اليهود –قاتلهم الله- أنهم قتلوا السيد المسيح (، قال تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ [النساء:157]. 
     ولكن النصارى أشد إجراماً في حق المسيح (، إذ يزعمون فيما يسمى بالعشاء الرباني أن الخبز والخمر اللذين هما مادة هذا العشاء يتحولان إلى لحم المسيح ودمه. 
    وأصل هذا الأمر ما جاء في متى 26/26-27: (26 وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا هذا هو جسدي27 وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً: اشربوا منها كلكم28 لأن هذا هو دمي).
وفي مرقس 14/22-24: (22وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزاً وبارك وكسر وأعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي23 ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم24 وقال لهم هذا هو دمي).
وفي لوقا 22/17-19: (17 ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم19 وأخذ خبزاً وشكر وكسر وأعطاهم قائلاً: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم: اصنعوا هذا لذكري). 
    فأنت ترى أن ما جاء في متى ومرقس متطابق تماماً، ولم يقل لهم المسيح اصنعوا هذا، ولكن النصارى يصنعونه في ذكرى موت المسيح، وكان عليهم أن يصنعوه قبل ذكرى موته، لأنه الوقت الذي صنعه فيه السيد المسيح. 
  فالمسيح (لم يأمرهم بهذا الصنيع، ولكنهم يستدلون بما جاء في لوقا (اصنعوا هذا لذكري). 
     وهذه العبارة لم ترد في متى ومرقس اللذين قد تطابقت قصتاهما تماماً في ذكر خبر الخبز والخمر.
         وهذا العشاء يسمونه: عشاء الرب، أوالعشاء الرباني، أو كأس الرب، أو شركة جسد الرب ودمه أو كأس البركة، لما جاء في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس  11/26: (فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس ، تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء).
     فهو للإخبار بموت الرب، وهذا نص في أنهم يعتقدون أن الرب هو الذي مات، وليس الناسوت . 
    فيكون هذا أن العشاء إخبار وإعلام بأن الرب أضعف من خلقه، وأنه إله عاجز عن دفع كيد اليهود، ومن العجب أن بولس يتساءل في استنكار هل نحن أقوى من الرب؟ كورنثوس الأولى 10/22: (أم نغير الرب ألعلنا أقوى منه).
    فيا عجباً من إله مات غير قادر على دفع الموت عن نفسه، والأعجب من هذا من الذي أماته؟ إنه مات بفعل اليهود، ولكن من الذي نزع روحه؟!!.
     وإن تعجب أيضا فعجب ما يعتقدونه من أن هذا الخبز والخمر بعد أن يبارك فيه الكاهن يتحول إلى جسد المسيح ودمه، وهذا الأمر يناقض الحس والعقل أيضاً لأننا نرى أن الخبز لا زال خبزاً، والخمر لا زال خمراً.
     ولو قالوا إن المسيح هو الذي تحول إلى الخبز والخمر لكان أولى في التصديق من تحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه، وهم مع اعتقادهم هذا يأخذون هذا الجسد الذي في مخيلتهم فقط (جسد المسيح) ويكسرونه ويقطعونه ويأكلونه.
     فيكونون بهذا قد كسروا جسد إلههم مرات عديدة، فيجرمون في حقه أعظم من جرم اليهود . إذ اليهود قتلوه مرة واحدة، وهم يؤلمونه بتكسير عظامه وتقطيع لحمه مرات عديدة.
     ويلزم من ذلك أيضاً أن يوجد عدة مسحاء في الأرض في آن واحد، لأنه لو كانت كل كنيسة تفعل ذلك وتبارك الخمر والخبز، فيتحولان إلى جسد المسيح ودمه فيصير عندنا في ملايين الكنائس ملايين المسحاء، ولو قالوا إنه واحد في كل الكنائس للزم أن يكون في كل كنيسة جزء منه، فيتقطع بذلك بين الكنائس.
     فما أفظع هذا، وما أشد قسوة قلب من يأكل إلهه، ولا يشفق عليه (جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق)! وهم يزعمون أيضاً أن الإلهة يكون فيهم بهذا الأكل مستدلين: (يثبت فيّ وأنا فيه) 
    فما أحوج من يعتقد في المسيح الإلهية، ويعتقد أن الخبز والخمر يتحولان إلى جسد إلهه ودمه، ثم يقطعه ويكسره ويأكله ما أحوج هذا إلى مصحة نفسية ليشفى من مرضه الذي أصاب عقله. فيا قوم ارحموا عقولكم من هذه الخرافات، وارجعوا إلى الحق المبين.
الخطيئة والفداء: 
    يعتقد النصارى أن الإنسان ورث الخطيئة، ورثها من أبيه آدم، وأن المسيح عليه السلام كان فداء لتلك الخطيئة الموروثة. 
    ووراثة الإنسان خطيئة لم يفعلها، وعقابه عليها أمر عجيب، وهو مناف للعدل والحكمة، ونصوص الشرع دالة على إبطال ذلك. 
    قال تعالى: ﴿وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [الأنعام:164]. 
    وقال تعالى: ﴿مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الإسراء:15].
    وقال تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [فاطر:18]. 
    وقال تعالى: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الزمر:7]. 
    وقال تعالى: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [لنجم:38]. 
    ولم يأت في العهد القديم أن آدم ( أورث ذريته خطيئته.  بل المنصوص عليه في العهد القديم هو ما قرره القرآن الكريم فيما سقناه من آيات بيانات. 
    جاء في سفر التثنية 24/16: (لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان بخطيئته يقتل). 
    وفي إرميا 31/29-30: (في تلك الأيام لا يقولون بعد: الأباء أكلوا حصرما وأسنان الأبناء ضرست30  بل كل واحد يموت بذنبه كل إنسان يأكله الحصرم تضرس أسنانه).
    وفي حزقيال 18/19-22: (19وأنتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من إثم الأب؟ أما الابن فقد فعل حقاً وعدلاً حفظ جميع فرائضي وعمل بها فحياة يحيا20 والنفس التي تخطئ هي تموت الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الابن بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون21 فإذا رجع الشرير من جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائض وفعل حقاً وعدلاً فحياة يحيا لا يموت22 كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه في بره الذي عمل يحيا23 هل مسرة أُسرُّ بموت الشرير؟). 
    فهذه الأعداد السابقة من الكتاب المقدس تقرر أن كل نفس بما كسبت رهينة، وأن إثم الأب لا يحمل منه الابن شيئا، والعكس صحيح كذلك.
   وأن الشرير إذا رجع عن شره، وعمل خيراً يغفر لهم فمن أين كانت وراثة الخطيئة؟ إنها مصادمة لنصوص الكتاب المقدس، وللعقل والحكمة والعدل. 
   وكيف يموت أحد عن ذنب لم يفعله هو بل فعله غيره؟ أو كيف يرث برئ ذنباً لغيره؟ وما هو مصير الشعوب قبل المسيح حيث لم يكن لهم فداء؟
فانتهوا خيراً لكم.
فعلى عقلاء النصارى أن يتدبروا هذا الكلام، وأن يتعقلوه جيداً قبل أن يفوت وقت الرجوع. 
بل رفعه الله إليه:
    إن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله لم يقتله اليهود، ولم يصلبوه بل رفعه الله إليه. 
قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً * بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً * وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً﴾ [النساء:157-159].
    وشكهم فيه أثبته الكتاب المقدس. والشك هو في قتله وصلبه وهل رفع أم لا؟.
    ففي متى 26/31: (وحينئذ قال لهم يسوع: كلكم تشكون فيّ في هذه الليلة لأنه مكتوب: إني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية).
    وفي مرقس 14/27: (وقال لهم يسوع: إن كلكم تشكون فيّ في هذه الليلة لأنه مكتوب: إني أضرب الراعي فتتبدد الخراف).
    وقد رفع الله المسيح ابن مريم وقبضه بروحه وجسده، قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران:55]. 
     قال الحسن1 وغيره: إني قابضك ورافعك من الدنيا من غير موت، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المائدة:116-117].
   أي: قبضتني إلى السماء وأنا حي. 
قال تعالى: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً﴾ [النساء:158].
   وعصمه الله من كيد اليهود وكرههم، ولم ينالوا منه شيئا. 
   وعصمه الله لنبيه عيسى ( من كيد اليهود ثابتة في العهد الجديد، كما هي ثابتة في القرآن الكريم.  
ففي لوقا 4/24، 29، 30: (24 وقال: الحق أقول لكم إنه ليس نبي مقبولاً في وطنه.....28 فامتلأ غضباً جميع الناس في المجمع حين سمعوا هذا29 فقاموا وأخرجوه خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل30 أما هو فجاز في وسطهم ومضى).
   وفي يوحنا 8/58-59: (قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن59 فرفعوا حجارة ليرجموه أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازاً في وسطهم ومضى هكذا).
    فهو كائن نبياً قبل أن يبعث إبراهيم، حيث إن عيسى ولد بينهم، ونشأ معهم، وحبل به في بطن مريم ثم وضع ، فهو كائن أي نبيا وليس خلقا وإيجادا.
    وفي يوحنا أيضاً 10/39-40: (فطلبوا أن يمسكوه فخرج من أيديهم ومضى أيضاً إلى عبر الأردن).
   وفي العهد الجديد أن المسيح ( قد رفع.
جاء في أعمال الرسل 1/9-11: (ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم10 وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض11 وقالا: أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقاً إلى السماء). 
وهذا يصدق حديث النبي (في وصف نزول المسيح ( 
   فعن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول ( الدجال... وفيه: (فبينما هم كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسَه قَطَرَ، وإذا رفعه ينحدر منه جمان كاللؤلؤ)1.
الخاتمــــة
     قد علمت مما سبق أن اليهود قد افتروا على نبي الله عيسى (، فنسبوه إلى الفحش ، وأنكروا نبوته، وأرادوا قتله، فعصمه الله منهم، وإن النصارى غالوا فيه حتى زعموا أنه الإله.
    وبينا من خلال النصوص الثابتة في الكتب التي بين يدي أهل الكتاب بطلان هذا الزعم، وأثبتنا بحمد الله تعالى أنه بشر، وأنه عبد الله ورسوله. 
     قال تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [المائدة:75].
    وقال تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً * وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ﴾ [مريم:31].
ففي متى 21/11: (فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل). وفيه أيضا 21/46: (وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع، لأنه كان عندهم مثل النبي).
وفي لوقا 7/16: (فأخذ الجميع ا لخوف ومجدوا الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم، وافتقد الله شعبه).  وفي لوقا أيضاً: (فقالا: المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنساناً مقتدراً في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعوب) نعم كان إنساناً ونبياً مقتدراً بما أقدره الله عليه، بل هو من أعظم خمسة أنبياء أرسلهم الله لهداية البشر إلى الخير. 
     فيا أهل الكتاب: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:64
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   1 تفسير ابن كثير 1/485 


1 ابن كثير: 1/784.


1 تفسير بشارة لوقا : ص 69


 2 المشرع : ص 13/14  


3 قاموس الكتاب المقدس : ص 16





1 إن هذا النص هو أصرح ما في الكتاب المقدس ، في التثليث وأن الثلاثة هو واحد ، ولكنه غير موجود في الطبعات الإنجليزية للكتاب المقدس المتوفرة لدي (كولينز- زونديرفان). وأنا أنقل إليك النص منهما حيث تطابقت عبارتهما


 (7 for there are three that testify: 8 the Spirit, the water and the blood ; and the three are in agreement.)


(7 there are  three witnesses: 8 the Spirit,the water, and the blood; and all three give the same testimony)


هذا هو النص في نسختين مختلفتين ولا ذكر لما في النسخة العربية (فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدسي، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد) والموجود في النسختين الإنجليزيتين: (يوجد ثلاثة شهود ) وليس هذا بأمر ترجمة واختلاف ترجمات كما تعلم .


2 مجلة الهلال :عدد ديسمبر1970 


رواه البخاري ومسلم واللفظ له  1


1 بولس الياس اليسوعي : يسوع المسيح ص 77


 2 قاموس الكتاب المقدس ص 16 


3 يقول عبد الأحد داود : تدعي الكنيسة أن الثالوث لم يتشكل من ثلاثة آلهة ولكنها مادامت تعترف بوجود نسبة بين الأقانيم، وأن لكل منها صفات وواجبات ليست للآخرين ، فمعنى هذا هو التغاير وعدم الكمال لكل منها وحده وصفة النقص هذه تنافي الألوهية . الإنجيل والصليب ص9


1 لا نعتقد أن المسيح عليه السلام صلبه اليهود وقتلوه بل نقول ذلك من باب إلزام القوم بما يعتقدون











1 1  عبد الله بن سبأ رجل يهودي من أهل صنعاء ، أظهر الإسلام ليخفي به حقده عليه وكفره به في زمن عثمان- وكان ينتقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم . فبدأ بالحجاز ، ثم البصرة ، ثم الكوفة ، ثم الشام ، فلم يقدر على ما يريد . فأخرجوه حتى أتى مصر ، فغمز على عثمان ، وقاد الفتنة . وأشعل نارها ، محادة لله ولرسوله ، حتى كانت البلية الكبرى بمحاصرة عثمان رضي الله عنه واغتياله ، وهو يتلو كتاب الله تعالى ، وأوجه الشبه بينه وبين بولس كبيرة جدا  ولكن الله حفظ دين الإسلام من التبديل والتغيير ، لأنه الرسالة الخاتمة إلى الخلق أجمعين .


2 المسيحية  : أحمد شلبي ص147


1 انظر الكلام تحت عنوان : هل الأقانيم الثلاثة متساوية


1 لوقا 7/28: (إنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان).


2 لوقا 7/19: أنت هو الآتي أم ننتظر الآخر.


3 لوقا 24/19: فقال لهما: وما هي؟ فقالا: المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنساناً مقتدراً في الفعل والقول إمام الله وجميع الشعب.





1  ما من نبي من أنبياء الله تعالى إلا وقد أوتي من الآيات مما يكفي لإيمان الناس وإقامة الحجة عليهم ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ما من الأنبياء إلا قد أعطي ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله  إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة ) متفق عليه   











1 وهذا ما نطق به المسيح عليه السلام في قصة إحياء لعازر : (وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي . وكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني ) يوحنا 11/42 











1 تفسير البغوي 1/59





1 أتعجب من اتخاذ النصارى التصليب شعارا لهم ، وهو الذي مات عليه المسيح في زعمهم ، فكان من المعقول أن يبغضوا الصليب بدلا عن أن يقدسوه لأنه رمز لإهانة إلههم وبصق اليهود على وجهه ، وضع الشوك على رأسه ، وتخريق جنبه بالحربة .


وهم الذين يتشاءمون من رقم 13 لعلة مقتل المسيح وخيانة يهوذا له.


قصة ذهاب شاول (بولس) من أورشليم إلى دمشق سفر أعمال الرسل 9/9-20،22/7-10  1 راجع 


  


 1 قال تعالى : ( واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ) الفرقان :3


1 قال تعالى : ﴿ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ﴾ [المائدة:75]





 انظر تفسير البغوي  1/451


1 رواه مسلم
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